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 المجتمع المدني ضرورة وظيفية للدولة       

 محمد عبد الكريم الحوراني :الدكتور 

 ، إربد، الأردنجامعة اليرموك 
 :الملخّص

لقد أظهرت الدراسة أن المجتمع المدني يعمل على بناء  المؤاليل ة اعمع اةا يالتكاءر  ة     
يجؤد البن ة التي تضام  قا     مء يضع الظريف الموات ة للديمقراط ةا ي. يتحؤين الأدا  الحكومي

النااءفي ا اترعااوالا ياترقتوااءي ييقااوا الممءرسااءت الديمقراط ااةا ييولااد الااوتر  الحق قااي  
يالمواطنةا  مء أظهرت الدراسة أن شرع ة الديلاة مرتبةاة وضاور المجتماع المادني  تعاب  عا         

ساءفي المؤاليل ة   الإرادة الحرة للمواطنينا  ماء أن المجتماع المادني يابع شارع ة الديلاة علاى أ       
 .الأخلاق ةا ييجنب الديلة مأزق أزمة الكرع ة

Abstract :   

The study showed that civil society structuring the collective 

responsibility, participatory, and improving the governmental 

performance, Besides, civil society puts an appropriate conditions for 

democracy, and embodies the structure that ensures the peoples right 

to object and protest, strengthening democratic practices and generates 

the genuine loyalty and citizenship. In addition, the study showed that 

legitimacy of state is connected to the presence of civil society which 

expresses the free will of citizens, Also, civil society Structuring the 

legitimacy of state in the base of moral responsibility, and avoiding 

state the dilemma of legitimacy crisis. 

 

 

 



 3802  ديسمبر:  80 العدد

 

  
44 

 
  

 :مقدّمة

مجموعة م  التنظ مءت الةوع ة الحرة التي تملأ المجءل "يك  المجتمع المدني إلى 
العءم بين الأسرة يالديلة لتحق   مصءلح أعضء هء ملتزمة ا ذلك بقا   يمعاءي    
اترقااوام يالوا ااي يالتؤااءما يالإدارة الؤاالم ة للصاارات يقبااول التنااوت       

قواة  "لمنظومة الق م ة المق دة للفعل المدني فإن يبءترستنءد إلى هذه ا. (1)"ياترختلاف
إن . (2)"المجتمع المدني تقوم على فضءئل التومع يفضءئل المجتمع المنظ  ا قد ذاتا  

فضء  المجتمع المدني هاو فضاء  الماواطنين العاءديينا يققال النكاءم اتر تماءعي        
المؤاليل ة   اعمعيا الذا يجؤد الوابطا يالتكءر  ة ياتخءذ القرارات على أساءفي 
(3،4،5،6)اعمع ةا يتكريس الةءبع الؤلمي للصراتا يتعم   التفءيلا يالحوار

. 

  إن التأ  د على فضءئل المجتمع المدنيا أدى إلى إعءدة بنء  مفهوم الؤ ءدة 

Sovereignty  يهي ثلاثة . و ث أصبا يتضم  القدرةا يالكرع ةا يالمؤليل ة
لقد مثلت الرؤية المحدثة لمفهوم الؤ ءدة . لفينأبعءد يمك  تكءر هء بين فءعلين مخت

تحديءً سءفراً للافوا ءت التي قءمت عل هء أدب ءت المجتمع المدني التقل ديةا التي 
أ دت بأن الديلة هي الضءم  الوق د للؤ ءدة على المؤتوى الوطعا يأن المجتمع 

(7،8،9) لؤ ءدة الديلة  Counterbalanceالمدني يمثل قوة مقءبلة 
. 

يم  هنءا فإن مبدأ الؤ ءدة التكءر  ةا تر يعع اترنتقءص ما  ه باة الديلاة    
بال هاو تادع      . يقوتهءا  مء تر يعع موا هتهء عدائ ءً م  قبل التنظ مءت المدن اة 

يما   . للديلةا يتنك ط لدينءم تهء الؤ ءس ة يالديمقراط ةا يتحصين لهء  د الثاورة 
ا خلا  الثاورةا   ( الغاءئي يالقصادا  )لمادني  هذا المنةل ا تر يعول على المجتمع ا
(11،11) م  أدب ءت الثورات اتر تمءع ة

. 
يا الؤ ءق الواقعيا أظهرت الثورات العرب ة أن الثورة تنكأ م  المؤاتوى  
الكعبي ا مجتمعءت تعءني م  الحرمءن يالقهارا  ماء أثبتات الثاورات العرب اة أن      

قاار المجتمااع يالديلااةا يتعة اال اله منااة تعااب  عاا   اا   الأفاا  الؤ ءساايا يتقه
الدراساة الراهناة إلى    تهادف يما  هناءا   . للإمكءنءت المتءقة ا بنء  المجاءل العاءم  
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الككف ع  يظءئف ة المجتمع المدني بءلنؤبة للديلة ما  ق اث مرينتهاء الؤ ءسا ةا     
يتعم   تو هءتهء الديمقراط ةا يبنء  شرع تهء على ر ءئز قق ق اة راسا،ةا يهاذه    

لاثة تعتبر بمثءبة قصءنة مدن ة للديلة  د الثورة ما  نءق اة  ماء تعتابر     الأبعءد الث
بمثءبة قصءنة للموتمع  د ه منة الديلاة يتؤال ةتهء ما  نءق اة أخارىا يهاذه       

ا تالدا بءلضاريرة إلى اتررتقاء  بءلمجاءل     (سوا  بءلنؤبة للديلة أم المجتمع)الحصءنة 
 .العءم يالنهولا ب 

ا لم تادر  الديلاة بعادا الثارا  العظا        ي م  المجتمع العربي بو   عءم
الذا ينةوا عل   المجتمع المدني النءبض بءلح ءةا يلذلك قتى الديل الاتي أزازت   
ف هء الثورة مء تزال التكءر  ة الؤ ءدية ف هء  م  قاديدهء الادن ءا يتر تؤاتو ب    

يلاذلك فاإن ا تؤاءل الةاءبع     . الديلة للموتمع المدنيا يتقماع تحر ءتا  أق ءناءً   
ديمقراطي يعع أن المواطنين راغبون يقءدرين ا آن معءً على الق ءم بدير هاءم ا  ال

ما    أهم تهاء يهكذا تؤتمد هذه الدراساة  . تكك ل س ءسءت الديلة التي تحكمه 
خلال المقءربة باين ظهاور المجتماع المادني يالديمقراط اةا يأن الإصالام الؤالمي        

المواطنين يرغبة الديلة يم  ث  فاإن  الؤ ءسي يتحق  م  خلال اترلتقء  بين إرادة 
تر يكون إتر ما  خالال المجتماع المادني     . التعب  ع  الككوى ياترست ء ا يالتذمر

 .الذا يحص  الديلة ييجعلهء قءبلة للاستمرار بمو ب الكرع ة الحق ق ة
يبنءً  على مء تقدم ترتكز الدراسة على أُطريقة أسءسا ة تكادد علاى أن    

ل يمثل  ريرة يظ ف ة بءلنؤابة للديلاةا فهاو يؤاءه  ا ازاءز      المجتمع المدني الفعء
الوظءئف الح وية للديلاةا ييادع  بقءئهاء ياساتمراريتهء ييحصانهء  اد الثاورةا        
يتتألف أُطريقة الدراسة م  ثلاثة أبعءد متكءملة تجؤد معءني الضريرة الوظ ف اة  

اترساتثمءر  : ا يهاي لحضور المجتمع المدني ا المجءل العءم يانعكءسءت  علاى الديلاة  
 .الؤ ءسي يتنك ط النزعة الؤ ءس ةا يتعم   الديمقراط ةا يبنء  الكرع ة



 3802  ديسمبر:  80 العدد

 

  
46 

 
  

 الاستثمار السياسي وتنشيط النزعة السياسية

اترستثمءر الذا يمك  أن تنوزه الديلة ا علاقتهء مع المجتمعا هو الؤ ءس ة 
الديلاةا فعالًاا    ذاتهءا أا رأفي المءل الذا تمتلك  الديلةا يهذا يتةلب أن تمتلاك 

 ".س ءس ة"رأفي المءل الؤ ءسيا أا أن تكون الديلة 
" اترسااتاثءر"إن فكاارة اترسااتثمءر الؤ ءساايا هااي الفكاارة النق ضااة لفكاارة 

الؤ ءسيا فعندمء تنفرد الديلة ا ص ءغة المجءل العءما يتفرغ  م  قاواه المفو اةا   
تفر ا ا تكاون عندئاذ     يتعةل قدرات  الإنتء  ة يتفعل قدرت  على إعءدة إنتءي مء

إن الؤ ءسة تر تعع . يا مثل هذه الحءلة تفتقد الديلة إلى الؤ ءس ة. تؤلة ة بءمت ءز
القدرة على خدات المجتمع يمرايغت ا يتر تعع القدرة على اترستمرار عا  طريا    
اله منةا يبءلمقءبلا فإن الديلة الؤ ءس ة هي التي تؤما للموتمع بءلتحرر يإطلاق 

 مء تجعل القاوى المجتمع اة شاريكءً ا رسا      . لتعب  ع  إدعء ات  العدائ ةقواها يا
 .الخءرطة الكل ة للموتمع ياتجءهءت  الآن ة يالمؤتقبل ة

يهذا يععا أن النزعة الؤ ءس ة للديلاة تارتبط ارتبءطاءً عضاويءً باءلمجتمع      
. معاي المدني الذا يجؤد التعب  الحق قي ع  قوى المجتماعا يعقلان اة  ام ه اع   

 تعب  ع  تكءطر المؤاليل ة باين الديلاة يالمجتماع     " المؤليل ة اعمع ة"يهنءا تظهر 
الماادني ا تكااك ل المجااءل العااءما يتحق اا  المكتؤاابءت يتةب اا  العدالااةا يرساا    

هاذا  . الم،ةةءتا يالتو هءت العلائق ةا ياترتفءقءتا يالمعءهاداتا ياترلتزاماءت  
يضم  للديلة الكرع ة الحق ق ة ياترستمرار هو اترستثمءر الؤ ءسي الحق قي الذا 

 (.12)على أسءفي الثقة  مء يضم  للموتمع اترستقرار على أسءفي العدالة الواقع ة
إن هدر الؤ ءسةا يتعة ل مبدأ المؤليل ة اعمع ةا يفضي إلى تفرد الديلة 

إن هاذا الانمط ما  الديلاة     . ا إدارة المجتمعا يإلقء  جم اع أعباء ه علاى  ءهلاهء    
لةوية مآل  إلى العوزا يالتقهقرا يتفكي الفؤاءدا يتبلاد الحارا ا ياترساتبعءد     الؤ

اتر تمءعيا ياترقتقءن الؤ ءسي ياتر تمءعيا يهذا بديره يالدا إلى اساتقةءل   
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بنءئي يدفع العولة بءلاديران إلى الخلاف  اد الديلاةا يالن،اب الؤ ءسا ة الاتي        
 .استأثرت بءلحك 

مع المدني مرتبةة بقدرة الديلةا بمعنى أن يم  هذا المنةل ا فإن قدرة المجت
الديلة القوية س ءس ءً تتفءعل مع مجتماع مادني قاواا يالديلاة الضاع فة س ءسا ءً       

يلذلكا فإن المجتمع المدني يمثل مع ءراً . تتفءعل مع مجتمع مدني  ع ف أي صورا
دير لمدى مرينة الديلة يقوتهء س ءس ءًا يبنءً  على ذلكا تصف   ل ءن شويدلر ال

يرغا   : "الذا يمك  أن يقوم ب  المجتمع المدني ا الكرق الأيسط على النحو التءلي
استمرار أهل العل  ا خلافها  قاول فءعل اة المجتماع المادني ا تحق ا  إصالام        
س ءسي ا ا الكرق الأيسط ا إتر أن المتفءئلين يالمتكككين متفقون على أن ظهور   

الؤالمي عا   ال ما  الأيفضال ءت يمبءعاث        المجتمع المدني يؤهل التعاب  العاءم  
الككوى الؤ ءس ةا ب نمء يوفر أيضءً للحكومءت الضع فة أي المهددة مجءتًر ترلتقاءم  

 (16)".الأنفءفي ف   يبتنظ   نفؤهء م   ديد
يلك  الديل غ  الؤ ءس ةا تر تلم  بفكرة الؤ ءسة أصلًاا يبمقتضى هذا 

ضءًا يلذلك غءلبءً مء يكاون لادى الديلاة ا    الإيمءن فإنهء تر تلم  بفكرة المجتمع أي
مثل هذه الحءلةا تو هءت غ  مخلصة إزا  أية ص غة جمع ة تاربط الديلاة باءلمجتمع    

النزعاة  "تر شاك أن اعت اءد الديلاة علاى ةءرساة      . على قءعدة العدالة اتر تمءع ة
ا بمعنااى أن  اال "التملااك"ا الحكاا ا يفضااي إلى صاا غة متةرفااة يهااي " اترنفراديااة

. لمو ودات بمء ا ذلك البكرا تصابا ا عاداد الملك اة الخءصاة للحاء   المنفارد      ا
ا الذا يدر  بديره هاذه الحق قاةا   "الفرد"يهكذاا تتمحور الديلة عبر الزم  قول 

ييتعءمل معهء بءعتبءرهء قق قةا يا مثل هذا الؤ ءقا تظهر  ل القوى يالفعءل ءت 
 .عنءهء البنءئي الفعءلخءل ة م  محتواهء الحق قيا يمفرغة م  م

إن تعة ل المجتمع المدنيا أي تغ  ب  أصلًا يوازا فكرة النزعاة اترنفرادياةا   
م  ق ث المنةلقءت المصلح ة لوظءئف البنى يالعمل اءت المجتمع اةا الاتي تركيارفي     

يل د قل   بر ءتا قق قاة هاذه   . يترؤْتقةب ا الغءلب لمصلحة الن،ب الؤ ءس ة
إن البحث ا أزماة المجتماع المادنيا هاو البحاث ا      : "بي بقول الحءلة ا العءلم العر
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ةءرسءت الديلة التعؤف ة للؤلةةا لقد سلبت الديلاة ا مختلاف البلادان العرب اة     
المجتمع ما  يظءئفا  الح وياة ياقتكرتهاء لنفؤاهء ي اردت الكاعب ما  ققوقا           

آرائ  المؤتقلةا  يمنهءا ق  المكءر ة ا الح ءة الؤ ءس ةا يق  التعب  ع . الأسءس ة
يقد تمكنت الةبقءت يالعءئلات الحء مة م  فرلا ه منتهء على المجتمع يالكاعب  
بوسءئل مختلفة منهء الؤ ةرة على العءئلةا يالقب لةا يالةءئفةا يالدي ا يالأقزالا 

 (15)...".يالنقءبءتا ياعمع ءتا ياترتحءدات المهن ة
يطغت ف  ا لم تاألف عابر فاوة     إن الديلة العرب ةا التي ملأت المجءل العءم

زمن ة طويلة م  يكءر هء بءتخءذ القرارات المتعلقة بتكك ل المجاءل العاءما يلاذلكا    
قتى عندمء أُ برت على الؤمءم للموتماع المادني باءلظهور ياترنتكاءرا بؤابب      
عوزهء يترا عهءا قءيلت أن ته م  عل   يتح لا  إلى بن اة صاوريةا يبناءً  علاى      

أن العديد م  الحكوماءت ا الكارق الأيساطا يترسا مء     : "رذلكا تو ا شويدل
تلك التي تعوز ع  تقدي  الخدمءت اتر تمءع اة الأسءسا ة لكاعوبهءا باءترقتوا      
يالكمول ة الؤ ءس ة التدريج ة  ءستوءبة مبءشرة لمةءلب م  المجتمع المدني ا يترباد  

هاذه بوصافهء    ا بعض الأق ءن م  نظرة نءقدة لإسوات و ة الكامول ياترقتاوا   
مؤءت تبذلهء الن،بة الحء مة لإ عءف قر ءت المعءر ة عا  طريا  دمجهاء  ام      

ييرافقهء ا جم ع الحءترت الظهور بمظهر ديمقراطي معتدل . عمل ءت تنظمهء الديلة
(14) "أمءم الديل الأ نب ة المءنحة للمؤءعدات

. 
تمع اة  يهذا يععا أن النؤ  الؤ ءساي المها م  يتعءمال ماع الاريابط المج     

أناا  يؤاما بو ودهااءا يانتكااءرهء يتحر ءتهااء  : الأيل: بمو اب خةااين متااوازيين 
تجريدهء م  الفعل الؤ ءسي الحق قايا يإقءلتهاء إلى   : اللاس ءس ة يالخدم ةا الثءني

إن التعددية الؤ ءس ة  على هذا النحاو تبادي   . صورة ا تمءع ة للوا هة الؤ ءس ة
لمجتماع عنادمء تؤا،ر لخدماة النؤا       زائفةا بل قد تكاون خةارة علاى مصاءلح ا    

(13)الؤ ءسي 
. 

 وا هاة للانظ  المتؤالةةا إنا      " الضءر"يا هذه الحءلةا يبرز المجتمع المدني 
يمثل  ز اً م  عمل ة صنءعة التؤلط يالظل ا ي علاهمء يؤا ان بةريقاة نءعماةا     
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يغا المهمة الأسءس ة للموتمع المدني هنءا التزييارا يالتزي افا يالتمويا ا يالتؤاو    
يالتبريرا إن  بديل   د للؤوم ا  عال الناءفي يتاآمرين علاى ذياتها ا يعلاى       

 . مجتمعءته 
مء يعتابر س ءساي بءلنؤابة لأا فارد أي     " إن . ل س ثمة غرابة ا هذا الأمر

يتاأثر بءلؤا ءقءت التءرة اة ياعغراف اة الاتي تاربط       ... طبقة مع نة أي جمءعة عرق ة
أا أن عمل اة الأدعاةا   . (19)".ساي بةارق مختلفاة   اعمءعءت الم،تلفة بءلنؤ  الؤ ء

يالتموي  تتككل ا العم  التءرةي لتفءعل النؤ  الؤ ءسي ماع المجتماع ييتلقءهاء    
الأفراد ع  طري  تنكاة ا تمءع ة صءرمة عبر الملسؤءت اتر تمءع ة الم،تلفة التي 

ضءر  از اً منهاءا   ينمون ف هءا إن هذه الأدعة التءرة ة التي يككل المجتمع المدني ال
تكرفي قنءعءت ر  زتهء إدرا  الخوف يأديات  ف ظهر الفعل بصورة تمءثل مع اءرا  

إن هذا الظرف التءرةي يككل أزمة خءنقة بءلنؤبة للموتمع المادني ما    . انؤ ءبي
ق ث قدرت  على استقةءل اعمءه ا يتكك ل قءعدة جمءه ية ياع ةا يلذلك فإن 

ر ءت  غءلبءً مء تكون مغوباة عا  اعماءه ا قتاى يإن      شعءرات المجتمع المدني يتح
 . ءنت صءدقة

إن افتقءد المجتمع المدني للفءعل ةا يافتقءده إلى اترستقةءل اعمءه ا يبقي 
المجتمع ا قءلة م  الغوغءئ ةا ةء ي ؤر عمل ة التلاعب ب  يالتحك  ف  ا  ماء يات    

الفعل الغء بة خءري المجتمع  إن جم ع رديد.  مءن عدم ق ءم  بفعل س ءسي منظ 
المدنيا تر تمثل أفعءتًر س ءس ة منظمةا يلكنهاء ذات خةاورة بءلغاة علاى اساتقرار      

 . الديلة ياستمراريتهء
يبءلمقءبل فاإن  . فءلمجتمع المدني المنظ  تر يعول عل   ا ق ءم ثورة ا تمءع ة
 ءس ة هاي الاتي   الأفعءل الغوغءئ ة الغء بةا يمء تحمل  م  اقتقءنءت ا تمءع ة يس

تمثل المءدة الخءم لإشعءل فت ل الثورةا أا أن المجتمع المدني آل ة دفءع ة للحفءظ على 
يم  هنءا فاإذا  ءنات الديلاة تكارفي  ال عقلان تهاء يأ هزتهاء        . الديلة يبقءئهء

 ".الحكمة الؤ ءس ة"الأيديولو  ة لإ عءف المجتمع المدنيا فإنهء مع ذلك تفتقد إلى 
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المدني على تنك ط النزعة الؤ ءس ة للديلة م  خلال مراقبة يعمل المجتمع 
الأدا  الحكومي يتحؤ ن   مء يمك  الديلة الؤ ءس ة م  بناء  آل اءت مراقباة قوياة     
لتق    علاقتهء بءلمجتمعا أا أن  يمثل آل ة مرا عاة الاذات بءلنؤابة للديلاةا يهاذه      

رع تهءا فم  المهمءت اعوهرية الآل ة بءلغة الأهم ة لبقء  الديلة ياستمراريتهءا يلك
للديلة الؤ ءس ةا مراقبة رديد الفعل المجتمع ة يالأخذ بمء يفضي إلى الصءلح العاءم  
ييعد المجتمع المدني الفعءلا مو هء للديلة ا هذا الؤ ءقا يبككل خاءص عنادمء   
يكون شريكءً قق ق ءً ا ص ءغة المجءل العءما إنا  يقا  ا ييقادم الخابرةا يالمكاورةا      

. يبنءً  على ذلك. ييراقب الح ث ءتا ييرفع مؤتوى الأدا  ييبلور الثقة يالمصداق ة
م  قبل الديلة يعع أن تحرم الديلة ذاتهء يالمجتمع العءم م  هذه " هدر الؤ ءسة"فإن 

 .القوى لتي تجعل المجتمع يالديلة أ ثر قوةا يمنءعةا يقصءنة
يعتبر مفهوم : "تمع المدنييقول  ريكءن  ومءر ا س ءق شرق  لمصةلا المج

المجتمع المدني ا شتى است،دامءت  المتبءعدة يالمتنوعة  داً أقد المفءه   التي تبره ا 
يبقوة استثنءئ ةا على أهم ة أخذ الؤ ءق التءرةي بعين اترعتبءرا يمء نح  وء ة إلى 
فهم  تءرة ءً لا س المعناى الاذا ينةاوا عل ا  المفهاوم فحؤاب يإواء الظاريف          

ي ام  الؤا ءق التاءرةي التفاءعلي باين الديلاة       (18)". تر تمءع ة لنكءت  يتةورها
يالمجتمعا يظهر المجتمع المدني بمثءبة مع ءر لمؤليل ة الديلاة الؤ ءسا ة إزا  المجتماعا    
يمؤتوى التعب  ع  الكرا ة المجتمع ةا يلذلكا فإن ةءرسة الؤ ءسة تت  فقط عابر  

يم  ث ا فاإن تعة ال المجتماع المادنيا يعاع عادم       المجتمع المدنيا يل س خءر ةا 
ةءرسة الؤ ءسةا يالخوف م  ةءرستهءايهذا مء يقاود ا نهءياة المةاءف إلى يها      

 .الديلة ييه  المجتمع يبريز جم ع مظءهر الك،ص ة الفءسدة
تر شااك أن الديلااة تحظااى بءمت ااءز الفءعاال المر اازا بءعتبااءر أن أفعءلهااءا 

ءا جم عهء تككل المنظومة الاتي يعمال المجتماع المادني     يمقءصدهءا ي عفهءا يقوته
يلك  م   هة أخرىا فإن قوة المجتمع المادني تظهار فقاط ا سا ءق     (17).  منهء

الديلاة الؤ ءسا ة الااتي تؤاما لاا  باءلتعب ا يالتحاار ا ياترعاوالاا يالتنظاا  ا      
لة إلى إلى المدى الذا يؤتقل ف   ييتمو ع و ث يقءيم إمكءن ة عودة الدي. يالحكد
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يم  هذا المنةل  تتككل إمكءن اة محءسابة الديلاة يفا  قءعادة المؤاليل ة       . اله منة
 .يالمصلحة العءمة

بصورة أ ثر ي وقءًا إن مأسؤة المجتمع المدني ا المجءل العءما تفضاي إلى  
الديلة بءلمجتمع المدنيا  قوة ا تمءع ة ا س ءس ة تفارلا ديرهاء ا المجاءل     " اعواف"

الذا يقتضي أن تتعءمل الديلة مع مواطنين يفءعلين ينتواون قر اة   العءما الأمر 
التءريخ يالبنى م  قوله ا  مء يقتضي هذا الأمر أن تت،لاى الديلاة عا   ؤاب     

إن اعواف الديلة باءلمجتمع المادني   . الحلفء  التقل ديينا يالمنءيرة مع القوى الفءعلة
يالمؤألة الهءماة هناءا   .  صنع القرارالديلة على الكرا ة المجتمع ة ا" اعت ءد"يقود إلى 

أن تعوف الديلة بءلذيات البكرية بءعتبءرهء منتوة للبنى يالثقءفةا يأنهء تقءيمهءا 
يهكذاا أا بإعءدة اترعتباءر إلى القاوى الفءعلاة ا المجتماعا     . يتعمل على تغ  هء

 . ءس ةمع المجتمع تعبر ع  أرقى مؤتويءتهء الؤ" مككوفة"تصل الديلة إلى علاقة 
أنا  ما  الناءدر أن يقاوم      Houtzagerيرغ  ذلكا يلاقا  با و أُتزا ار    

الإصلاق ون ا الديلةا ع  يعيا بءلؤعي إلى أ ندة تعزز المجتماع المادني بو ا     
يمهماء تكا  ديافاع شاءغلوا     . عءما أي تمكين الحر ءت اتر تمءع ة بككل خاءص 

ة إلى قلفاء  خاءر  ينا   المنءصب الحكوم ةا فإن عل ه  أن يدر وا بءن هنء  قء ا 
يأن عل ه  دع  هلتر  الحلفء  قتى ا ي   رديد الفعل العن فاة للن،اب المحل اةا    
ي ذلك على إصالاق ي الديلاة أن ينتواوا س ءساءت تكاءفل الؤالو  التعاءيني        
للومءعءت المؤتهدفةا أا أن تر تقدم دع  الموارد  م  الإ را ات التقل دية لكي 

يم  هنءا تؤتمر هذه الن،ب لأن  تر .  تكرفي المحؤوب ةتر تقع ا قبضة الن،ب التي
يلاذلك تحتكار الن،اب المحل اة     . تو د آل ة س ءس ة للتكءمل بين المر از يالهاءم   

(21) قنوات الؤمؤرة المو ودة يتوزت الموارد م  المر ز على محءس بهء
. 

إن فكرة اترستثمءر الؤ ءسيا  مء هو يا اا تعبر ع  العلاقة العضاوية  
 ف ة بين الديلة يالمجتمع المدنيا يتحءيل إظهءر الفوائاد المجتمع اة المنبثقاة عا      الوظ

يهذه الفكرة تر تتنكر للموا هة التي يمءرسهء . اشوا  المجتمع المدني ا بنء  المجتمع
المجتمع المدني إزا  الديلةا إوء تظهر النتءئج اتريجءب ة للموا هةا يبهذا الخصاوص  
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يجب أن تر يت  إظهءر المجتماع المادني علاى انا  مجارد قاوة       :"  Bounceيقول بونس
(21) "عدائ ة  د الديلةا بل يجب إظهءره  موءل تفءي ي

. 
المؤليل ة "تر شك أن الديلة إذ تدر  هذه الحق قةا تحءيل أن تتمؤك بمبدأ 

ا مء أمكنهء ذلكا قتى ع  طري  الدع  المءدا للموتمع المدنيا لك  بمء "الؤ ءس ة
يهناء  ثلاثاة معاءي  تؤاءعد ا تحدياد ماء إذا  اءن        . قلال ت  يفءعل تا  يضم  است

التفءعل بين الديلة يالمجتمع المدني مو    م  قواعد المؤليل ة المكو ة أي  م  
 :مبءدئ المحؤوب ة

. المع ءر الأسءسي هنءا مؤتوى اترنفصءل ع  الق ءدة: الشخصانية/ اللاشخصانية: أولًا
يعندمء تتعءمال ماع الديلاة    . دنى م  اترنفصءل ع  قءدتهءفءلتنظ مءت لديهء قد أ

  Clientelismفإنهء تتحدث بءس  اعمءه  يبأفكاءره ا يبءلمقءبال فاإن المحؤاوب ة     
أي الاوتر  الثناءئيا   ( شا،  ا لكا،    )تتصف بأيلوية العلاقاءت الك،صاءن ة   

عءناءت  يبءلنت وةا فإن التنظ   الذا يه م  عل   م  قبل القءدة قاد تكاون ف ا  الإ   
 .الرسم ة بمثءبة مكءفأة للوتر  الك،صي الذا يلدي  الأتبءت

تكا  الت،صصا ة إلى أن تنظ ماءت المجتماع المادني       :الانتشيارية / التخصصيية : ثانياً
يبءلمقءبالا فاإن   . تتكرفي م  أ ل هدف معينا يتتعل  بأعضءئهء ا مجءترت مع نة

ا تر تم از باين الخاءص    ( اة ش،صا ة ا  ل  )المحؤوب ة تتصف بءترنتكءريةا أا علاقة 
 .يالعءما يتر بين الو دان ة يالأدات ة

إن ملسؤءت المجتمع المدنيا م  النءق ة المثءل ةا يمك  أن : التبادلية/ التنافسية: ثالثاً
تحظىا برعءية الديلةا إمء لأنهء أظهارت مهن اة موثوقاةا يقادرة عءل اةا أي لأنهاء       

هء الممثال الكارعي للمصاءلح المجتمع اة     تحتء هء للكرا ة ا رس  الؤ ءسةا أي لأن
. الكبرىا يا أا اترتجءهءت فإن قدرتهء التنءفؤ ة المنظمة تمنحهاء اعوافاءً رسم اءً   

يم   هة أخرىا فإن التنظ مءت القءئماة علاى المحؤاوب ة تعمال بمنةا  التبءدل اة       
Reciprocity  لأن مء تقدم  الديلة م  مكءفآت مءدية  تكون قصريةا يخصوص ة
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،ءص بع نه ا ييوتب على هذا التزام أخلاقاي مفاريلا علاى المؤاتف دي ا     لأش
 (22(يعل ه  أن يقدموا خدمءته  بءلمقءبلا أا تنف ذ مةءلب الديلة

يا  و  هذه المعءي ا فإن تقدي  الديلةا الدع  المءدا للموتمع المدني على 
ن النت وة أسءفي اللاش،صءن ةا يالت،صص ةا يالتنءفؤ ةا ل س بءلضريرة أن تكو

الموتبة عل   تعزيز محؤوب ة المجتمع المدنيا بل قد يعبر هذا الإ را  ع  عم  
يبءلمقءبل فإن الديلة الهكةا تحءيل دفع المجتمع المدني . المؤليل ة الؤ ءس ة للديلة

 (.الك،صءن ةا ياترنتكءريةا يالتبءدل ة)للعمل بمعءي  المحؤوب ة 

 (0)شكل 

 الاستثمار السياسي

 

 

 

 

 

 
 مسؤولية سياسية

 استثمار رأس المال السياسي

 

 

 الشراكة

 

 المجتمعية

 تدعيم

 تحصين

 ، تقييم، توجيهمراقبة

 دولة سياسية

قوة 

 الدولة

استمرار 

 الدولة

تمع مدني مج

 فعال
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 تعميق الديمقراطية 

لقااد قظااي المجتمااع الماادني بءهتمااءم ياسااع ا دراسااءت الديمقراط ااة    
يالدمقراطةا يقد أظهرت الدراسءت قدرة المواطنين العءديين الذي  يعملون خءري 

مو ااة ملسؤااءت الديلااة يالأساارة علااى إقااداث تغاا  ات هءئلااةا يا ساا ءق  
التحوترت الديمقراط ة ا الثمءن نءت يالتؤع نءت م  القرن المء ي تعءظ  الإجمءت 
قول فكرة المجتمع المدني الفعءل يالنكط  مكمل لنمو ملسؤءت ديمقراط اة قوياة   

(26) يفعءلة
. 

لقاد ظلات محاددات الديمقراط اة تؤاءؤتًر      : ي مء يلاق  ريبرت بوتناءم 
ض بءلح ءة م  بين أ ثر الأسبءل يالظريف التي مو ع  دلا يالمجتمع المدني النءب

إن الصلة بين المجتماع المادني يالتحاول الاديمقراطي      (25).تصنع الديمقراط ة توث قءً
تبدي يا حة يمنةق ةا فءلديمقراط ة هي مجموعة ما  قواعاد الحكا  يملسؤاءت ا     

المع اءرا  التي تدير العلاقءت بين اعمءعءت المتنءفؤة سلم ءًا يم  ث  فإن الأسءفي 
(24)للموتمع المدني هو الأسءفي المع ءرا للديمقراط ة 

. 
يمعنى هذا أيضءًا أن الأسءفي المع ءرا للموتماع المادنيا هاو الأساءفي     

يأتي  Deeping Democracyإن تعم   الديمقراط ة . المع ءرا ذات  للديلة الؤ ءس ة
المو اودات ا  م  خلال دترترت المعنى التي يضاف هء المجتماع المادني علاى جم اع      

الح ءةا بمء ا ذلك البكر أنفؤه ا يالمؤألة هنء تتوءيز قديد العمل ءت الديمقراط ة 
لتصل إلى المرتكزات الثقءف ة عم ع تلك العمل ءتا يهذا م  شأن  أن يفتا المجاءل  
ييمد الأف  أمءم التةور الدائ ا يالب اة الداعمة للديمقراط ةا يهذا ماء دفاع بعاض    

المجتمع المدني القءبل للح ءة ةلا  الظاريف الموات اة لتةاور     "القول بأن العلمء  إلى 
لأن  بدين مجتمع مدني متةورا فإن  م  الصعبا بل ما  المؤاتح لا   . الديمقراط ة

(29،23) "أن وتلك فضء  داع  للديمقراط ة
. 

ي ذلك تتوءيز المؤءلة هنءا قاديد الديمقراط اة اترنت،ءب اة إلى مضاءعفة     
عب ة م  خلال توس ع فرص مؤءهمة المواطنين يمراقبته  يمكءر ته  الؤ ةرة الك
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يهذا يعع تأس س أُطر للمعنى تمانا الماواطنين إمكءن اة ةءرساة     .(28)بككل مبءشر
الح  الؤ ءسيا يالحريءت المدن اة يالمكاءر ة علاى أساءفي معاءي  تحكا  العمال        

تًر بقادر ماء يادر     الديمقراطي يتفعل  ا آن معءًا ييكون سا ءق المعناى هاذا فعاء    
ا يبع د ع  اترنح ءزا يالمحءبءةا ياتررتبءم بتفء الات القاوةا   "بين ذاتي"المواطنين أن  

إن إدرا  المعءني الرمزية للموتمع . و ث ينغل  أمءم الضعفء  يينفتا أمءم الأقويء 
المدني يالديمقراط ةا تر يمك  أن ينفصل واءل ما  الأقاوال عا  ةءرساة الفعال       

" ةءرساة "الديمقراط ةا يالأه  ما   ال ذلاكا ارتبءطا  العضاوا باديافع       المدني ي
 .الديمقراط ة

يهكذاا يكتؤب الفعل المدني طءبعءً عقلان ءً يتواءيز قاديد الإشابءعءت    
الؤ كولو  ةا بمعنى أن عقلان ة الفعل المدني تجعل المعءر ة ياترقتواءي يجم اع   

" مو اوع ة "تعاب اً عا  صاراعءت    أشكءل الموا هءت التي ةو هء المجتمع المدنيا 
يلا س علاى أساءفي الغضاب ياترنفعاءل      . مبن ة على مقادمءت ينتاءئج محؤاوبة   

يقدهمءا إن انتهء  معءي  العدالة م  شءن  أن يث  الغضب يالتو هءت العدائ ةا 
لك  الديمقراط ة العم قة تعمل على تصريفهء بةريقة سل مةا و ث تر تجعل التعب  

إن عقلنا   . عنفءً م  نءق ةا يتر ينتهي بتفريغ  ما  نءق اة أخارى   ع  العدا  يولد 
اترنفعءترت تجعل منهء طءقاة خلاقاة ا تحق ا  نتاءئج إصالاق ة يتغا ات بنءئ اة        

 .تر تخدم الؤ كولو  ة الفردية بقدر مء تخدم المصلحة العءمة. عم قة
فتوءيز هذه الُأطريقاة بعاض التفؤا ات الؤوسا ولو  ة الكلاسا ك ة      

يتبناءه بعاد     Simmelر ة ياترقتوءي يمثءل ذلكا مء أ ده  وري زمال  للمعء
المعءر ة تخدم قء ءت الفرد يتكبعهء ل س فقاط لأن  : Coserذلك لويس  وزر 

القهر يتعءظ  عاءدة إذا عاءنى منا  الكا،  بهادي ا يدين اقتواءيا لكا  لأن        
ءر تنء تجعلناء نكاعر   إن مع. المعءر ة تمنحنء أيضءً إشبءعءً داخل ءً يسلوانءً يارت ءقءً

 (27). بأننء لؤنء  حءيء لظريف عءمة

يبنءً  على ذلكا فاإن اقتفاءظ الديلاة بملسؤاءت الديمقراط اة الل برال اة       
يالمجتمع المدني يجعل التغ ات التي تحدث ا المجتمع تدريج ة يسلؤاةا يلاذلك تر   
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تر يقاود إلى  يكون التغ  معوقءً يظ ف ءًا  مء أن  يكون  م  النؤ  اتر تماءعيا ي 
سوا   ءن المجتمع المدني يؤهل التعءين الضريرا يالثقةا .تغ   النؤ  اتر تمءعي

أم يمك  م  التعبااة ياترقتواءي العاءما أم يعازز تكاءير الماواطنين ماع بعضاه          
ييحفزه  للنقءش ا الكأن العاءما فاإن المجتماع المادني يولاد بن اة مجتمع اة قءبلاة         

 كرم مؤب  للممءرسة " معنى الديمقراط ة"ا أا يولد للانفتءم يالتودد بككل دائ 
يلذلك بقدر مء يتعل  المواطنين معءي  المجتمع المدنيا فإنه  يتعلماون  . الديمقراط ة

 .الديمقراط ةا يبقدر مء ين،رطون ا ملسؤءت المجتمع المدني يتءم له  تعل  ذلك
ي ا تعم ا   يم  هنءا فإن م  أبرز التحديءت الاتي توا ا  المجتماع المادن    

 Democraticا أي الإقتااوا  الااديمقراطي "الكاامول ة الديمقراط ااة"الديمقراط ااةا 

Exclusivity    ا أا قدرة المجتمع المدني على استقةءل الأفراد ما  البناى التقل دياة
تر يكما  فقاط ا القادرة علاى     . ياقتوائه  ا ملسؤءت ا يالتحدا الأسءفي هنء

العضويةا ا الملسؤءت المدن ةا بال يكما     زيءدة عدد الأعضء ا أي تض،   قو 
 ذلك ا تعم   الفه  بءلديمقراط ةا يأصول ةءرستهءا يلذلكا ل س المةلول م  
المجتمع المدني أن يقنع النءفي بضريرت  ي ادياه فقاطا بال عل ا  أيضاءً أن يرباي       

 ".ريم الديمقراط ة"الأعضء  على ةءرسة الثقءفة المدن ة التي تجؤد 
ة الؤ ءس ة تمثال الحء انة المثلاى للعلاقاة باين المجتماع المادني        إذنا الديل

يالديمقراط ة يلذلك فإن إشكءل ة الديمقراط اة تعارف عاءدة بءترساتنءد إلى ه مناة      
يعلى سب ل المثءل فإن التءريخ الموق  لصنءعة الديمقراط ة ا . الديلة على المجتمع

قة للأنظمة التي  ء ت بعاد  يعزى ا الغءلب إلى الؤ ءسءت العم . الكرق الأيسط
اترستقلالا يعملت على تقل   استقلال ملسؤاءت المجتماع المادنيا يما  هناء      

القمع المؤتمر للموتمع المدني م  قبال الديلاة التؤالة ة    : "Nortonيقول نورتون 
(61) يعتبر الظرف الأسءسي يالأ ثر ش وعءً ياستمرارية ا إعءقة الديمقراط ة

. 

لقاد سالب الكاعب ما  ققا       : "ه الحق قة بقولا  ييل د قل   بر ءت هذ
بءلتفك  ا بنء  ملسؤءت  الةوع ة يإدارتهءا ي علهء قءدرة على المؤاءهمة الفعل اة   

لا س هناء  ساوى عادد محاديد ما  الملسؤاءت غا          . ا إغنء  المجتمع يالثقءفاة 
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الحكوم ةا يق ث تو د ينتهي الأمر بوقوعهء تحت نفوذ القاوى المتحكماة بمصا     
(61)" تمعالمج

. 
بين ناوعين ما  المعاءني     Michael Manيا الؤ ءق ذات  يم ز م ك ل مءن 

القااوة اترسااتبدادية : لقااوة الديلااة بءترسااتنءد إلى علاقتهااء بااءلمجتمع الماادنيا أيترً 
Despotic Power  نةءق الأفعءل التي تتمك  الن،باة ما  أخاذهء علاى     "ييك  إلى

قاوة  : ثءن اءً ". مع جمءعءت المجتمع المادني عءتقهء بدين ريتينا يتر تفءيلا ملسؤي 
ييك  إلى قدرة الديلة على اخواق المجتمع  Infrastructural Powerالبن ة التحت ة 

يهاذا الانمط   . المدني بككل فعليا يتةب   قرارات س ءس ة لو ؤت ة ما  خلالا   
كل يدل على قوة الديلة المبن ة على اخواق نكءطءت المجتمع المدني يتنؤا قهء بكا  

مر زا م  خلال البن ة التحت ة للموتمع المدني إن هذه الديلة  ع فة م  النءق ة 
اترستبداديةا يلك   لمء  ءنت الديلة أ ثر قوة م  ق ث البن ة التحت ة تكون أ ثر 
قوة م  ق ث ي ع القواعد الملزمةا يلهذا الؤبب فإنهء ذات قوة اساتبدادية علاى   

يذات قااوة ا علاقتهااء مااع الأفااراد . قل ااءتالأفااراد ياعمءعااءت الهءمكاا ة يالأ
(62) "ياعمءعءت الضع فة ا المجتمع المدني

. 

إن  لا المعن ين لقوة الديلة ا الؤ ءق الاذا يةرقا  م كا ل ماءنا يقاع      
فإذا  ءنت الديلة غا  مؤاتو بةا أي   . خءري قديد الديلة الؤ ءس ة ا الديمقراط ة 

 تهااء و ااث تر تعااوف بءلمةءلااب  متحءيلااة علااى المةءلاابا أي صااممت ديمقراط 
يالحء ءت الموا مة للمواطنينا فإن توقعءت المواطنين تتعرلا للإقباءم ييتزاياد   
الكعور بءلقمعا يم  ث  قد تصبا اعمءعءت المدن اة أ ثار تعاب اً عا  ادعاء ات      

يقد تؤتقةب الح ءة الؤ ءس ة ياتر تمءع ة بو   عءما يلذلك . عدائ ة إزا  الديلة
لديمقراط ة تعمل يعع فءعل ة المجتمع المدنيا الذا يضم  عدم اترعتدا  فإن  عل ا

على مصءلح المواطنينا  نقةة بدئ مر زية للوثاوق بمصاداق ة التو ا  الؤ ءساي     
إن رأفي المءل اتر تمءعي  مء يتمثل : "يا  و  هذه الحق قةا يقول بوتنءم. للديلة

لك ءن الؤ ءسي ياترقتصءدا يل س ا الكبكءت الأفق ة للعمل المدنيا يدع  أدا  ا
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يالمجتمع القاوا يالدا إلى ديلاة    . العكسا فءلمجتمع القوا يلدا إلى اقتصءد قوا
(66) "قوية

. 
ي ذلك الأمرا يجءدل أدين ل يشم و بأن اترنتقءل م  الحك  التؤلةي تر 

بعث المجتمع "يؤتتبع  انتصءر المتؤءهلين على المتكددي  يقؤب بل يؤتة ع  ذلك 
ي ث اً مء تنوا أنظمة الحك  التؤالة ة عنادمء تاتمك  ما  تحويال انتباءه       ". دنيالم

المواطنينا  أفرادا ع  القضءيء التي هي مبعث اهتمءم عءم ا يتوا ع هذه الأنظمة 
منحرفة إلى اترهتمءمءت الخءصةا يتنحي  ءنبءً يتتوءهل ع  قكمة أي قتى تنؤى 

(65)هويءتهء العموم ة يالؤ ءس ة 
. 

المواطنة بعداً آخر يث   الصالة بقادرة المجتماع المادني علاى تعم ا        تمثل 
يذلك م  خالال قء تهاء إلى ملسؤاءت تضام  الحقاوق      . الديمقراط ة يتقويتهء

الؤ ءس ة يالحريءت المدن ة إن المواطنة تعءرلا مبدأ الإذعاءنا بمبادأ ةءرساة الحا      
ثا  فاإن المواطناة تر     المتحرر م  جم ع أشكءل الق ود اتر تمءع ة يالؤ ءس ةا يما  

تعع م كءن ك ة الحصول على الح ا  مء تر تعع طقوس ة أدا  الوا باءت المتعءل اة   
على دينءم ءت الواقع المعءشا إنهء تعب  ع  فه  المرتكزات التفؤا ية للحقاوقا   

 .يالوا بءتا يالوعي اعدلي الذا يعكس العلاقة ب نهمء

ت اترمتثءلا فقاطا  ماء تاريي    إذن ل س ثمة مواطنة تقوم على أخلاق ء 
لذلك أيديولو  ء الديلة التؤلة ةا  مء تر تو اد المواطناة معلقاة ا فاراق فاوق      
س ءق المجتماع يالتاءريخا يهاذا يعاع أن المواطناة عر اة للتضا،  ياترنكماءش         
بءترستنءد إلى مدى ق ءم العلاقة بين الديلة يالمجتمع على بنى تحررية مصاونة تعابر   

إن المواطنة التي تبنى على هذا الأسءفيا هي فقاط  . ر ة يالرغبة بهءع  إرادة المكء
 .التي تعكس فءعل ة المجتمع المدنيا يقوة الديمقراط ةا يتنعكس م  خلالهمء

يتبرز هذه الحق قةا  م  الةريقءت الم،تلفة لأدب اءت المجتماع المادنيا    
بة إلى تو فل ا  ا نؤ  Tocquevillianيل د المنظور التو  فلي : فعلى سب ل المثءل

أن المكءر ة الملسؤا ة الفءعلاة تكاوع الأدا  الملسؤايا لأنا  ما  خالال الح اءة         
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الملسؤ ة يتعل  المواطنون معءي  الؤلو  الديمقراطي الذا يؤهل الوصول إلى نوت 
 ماء يل اد المنظاور    . م  التعءين الضريرا لتحؤين الأدا  الملسؤي الاديمقراطي 

إلى غرامكاي ا أن المجتماع المادني يحؤا  أدا       ا نؤابة    Gramscianالغرامكاي  
الملسؤءت يأن التعباة ينكءم اترقتواءي يعتابر باءلغ الأهم اة ما  أ ال تقوياة        

إن المجتمع المدني الذا يحق  تعبااة قوياة يكاون ا موقاع     . الملسؤءت الديمقراط ة
متم اااز لمراقباااة شااافءف ة الحكوماااةا يالتمث ااالا ييااارى المنظاااور الهءبرمءساااي  

Habermasian       ا نؤبة إلى هءبرمءفي ا أن انخرام المواطنين ا تكءير عاءم هاو
الذا يقوا الملسؤءت الديمقراط ةا و ث يصابا الماواط  أ ثار انخراطاءً يمعرفاة      
بءلعمل ة الؤ ءس ةا ييكون ا نهءية الأمرا قءدر على إنتاءي س ءساة عءماة تعكاس     

ع المدني ا تول د قوار عءم إرادة النءفي بدقةا إن هذا التقل د يل د على دير المجتم
(64).ذي معنى يشرع ة للعمل ة الديمقراط ة

 

 مء هو يا اا فإن هذه المنظورات الثلاثة تضاع الأر ا ة الموات اة الاتي     
تبنى عل هء المواطنة يالديمقراط ة القوية ا آن معءًا فءلمواطناة تر يمكا  أن تتكاكل    

  الحريةا  ماء تر تتكاكل بع اداً    بع داً ع  الحريةا يملسؤة الديمقراط ة التي تضم
 .ع  المكءر ة المعبرة ع  الإرادة الحرة للمواطنينا يقواراته  الواع ة

بءلإ ءفة إلى ذلكا فإن المواطنة المبن ة على المكءر ة المجتمع ة تمثال المؤاءر   
إذ ا إطءر المجتمع . الوق د لإنتءي الوتر  اتر تمءعي الحق قي للديلة يالمجتمع العءم

ني الفعءلا يالديمقراط ة العم قةا يالمكاءر ة المجتمع اةا تبناى المواطناة بصاورة      المد
 مء تؤتحضر ق مة الذات المتةءبقة . عقلان ةا تؤتحضر ق مة المجتمعا يق مة الوط 

إن تةءب  ق مة الذات مع ق مة المجتماع يالاوط  ياأتي فقاط ما       . مع ق مة المجتمع
بءعتبءرهاء فءعلاةا يقارةا يمالثرةا     . مجتمعا  خلال إدرا  المر  لذات  يإيجءدهاء ا  

 .يمصءنة الحقوق
يلكن  . ل س ثمة شكا أن الوتر  يمك  أن يتككل ا س ءق القهر ياله منة

يهناء  ". الحانين "الؤ كولو ي ي " التعل "أي " اتررتبءم"ا هذه الحءلة تر يتوءيز قديد 
لوتر ا ةء يجعل  أ ثر قوة تبرز ق مة المواطنة م  ق ث إ فءئرهء طءبعءً عقلان ءً على ا
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 مء تبرز ق متهء م  خلال إظهءرهء اتررتبءطءت الوث قاة باين المكاءر ة    . ي وهرية
. المجتمع ة يقضور مفهوم الكل اتر تمءعي يالوط  ا ثقءفة المواطنين يةءرساته  

يم  هناءا فاإن مازاع  المواطناة يقاب الاوط  يالاوتر  لا ا تتهاءيى ا سا ءق           
 ع  غ ءل مفهوم الوط  يالكل اتر تماءعيا مثال اترنكفاء     الممءرسءت التي تعبر

على اعمءعة القراب ةا يالح ز المكءني أي المنةقة اعغراف ةا ياترنغلاق على المصءلح 
 .الخءصة

يماا  هنااءا اقتضاات ساالةوية الديلااة العرب ااة يه منتهااء تجاازا  الكاال  
الأمر الذا غ ب مفهوم  اتر تمءعيا يقصر الوتر  ياترنتمء  ا ديائر محل ة مغلقة

 مء استأصالت المجتماع المادنيا أي قولتا  إلى     . الوط  يغرب  ع  عقول المواطنين
ه ء ل فءرغة أي تءبعةا لقاد إختزلات الديلاة العرب اة القا   العءماةا يالمادر ءت        
يالمكءعرا يقديد الأنءا يقديد المجتمعا يقديد الوط ا يقولتهء  لاهء إلى نزعاة   

 .يةس كولو  ة استبعءد

يلذلك ل س م  الغريب مثلًا أن تككاف الثاورات العرب اة عا  عما        
الفووة بين الديلة يالمجتمعا يعم  الحءلة اترغواب ة التي  ءن يعءني النءفي منهء ا 
ظل اله منةا لقد أدر  النءفي بعد الثورات العرب ة أن هناء  مجتماع عاءم يؤاتح      

أدر وا أن  أيسع م  قديد اعهة أي بل يجب اترنتمء  ل   كلا ي. اترنتمء  يالوتر 
 ماء ظهارت القواسا     . المنةقةا أي القب لةا أي اعغراف اء المحل اة الاتي ينتماون لهاء     

. المكو ة بصورة عموم ة ا تمءع ةا فءلمعءنءة ياقدةا يالظل  ياقدا يالقهر ياقاد 
يتلاقى المواطنون م  أ ل العمل العءما يالتضءم  اعمعيا يتوسع مجاءل القا     

الغءيءتا  مء اتؤع نةءق اترتصءل يالتواصال يتوساعت معهاء قاديد المكاءعر      ي
أخذ المجتمع بتكك ل ذات  الكل ة يهويتا  اعمع اة ما   ديادا يأخاذ      . بمعنى آخر

أا . يلمل  أ زا ه المتنءثرةا ييض  أطراف  إلى بعضهءا ييظهر قوى اعذل الداخل ة
عي المنبث  عا  ه منتهاءا أنا  يمثال     المجتمع المدنيا الذا أدر ت  الديلة بمو ب الو

 .تهديداً لهء
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يالحق قةا أن  على الرغ  م  تككف عم  هذه المؤءيئ بعاد الثاورةا إتر   
أنهء مثلت الإرهءصءت الأيلى للثورة فءلحصءنة الوق دة للديلاة تتمثال ا تعم ا     

يالكل  الديمقراط ةا يتفع ل المجتمع المدنيا يبنء  المواطنةا يتكك ل الهوية اعمع ةا
يالمصلحة العءمةا يبءترستنءد إلى هذه الحق قة يقول  ءرل ماءر س ا  . اتر تمءعي

ا أيقءت الثقة باءلنفسا تؤاعى الح اءة الؤ ءسا ة إلى قماع      : "س ءق نقده لل عقوب ة
أا المجتمع المدنيا يالعنءصر المكونة لا ا يتؤاعى   . prerequisiteشرطهء المؤب  

ؤءن ة خءل ة م  التنءقضءتا يلكنهء تؤتة ع أن تفعل إلى تكك ل ذاتهء  نوت ق ءة إن
ذلك ع  طري  دخولهء ق ز التناءقض العن اف ماع شاريطهء الح ءت اةا أا فقاطا       

(63)"بإعلانهء يتأ  دهء استمرارية الثورة يق ءمهء
. 

عناادمء تقمااع الديلااة المجتمااع الماادنيا تعماال  اامنءً علااى يأد المكااءر ة 
 الثقة الؤ ءس ةا يتوا   نتءئج م  قب ال اختازال   الؤ ءس ةا يهنءا تفتقد الديلة إلى

(69.(اترمتثءل الةوعي للمواطنينا يرفض القءدة يعدم اترتفءق مع س ءسءته 
. 

قد يلدا القمع المزم  المو   م  قبل الديلة للموتمع المدنيا إلى ةءرسة 
لمةءلبءت المجتمع المدني اسوات و ءت ق م ة مختلفة لموا هة هذا القمعا فءلحرا ءت يا

ياترقتوء ءت قد تر تؤتمر طويلًا بصورة سلم ةا إذا مء تعر ت لقماع عن افا   
يا الحق قةا هذا مء يلد الثورات العرب اة يبكاكل خاءص العن فاة منهاءا ق اث       
تفءعلت اترقتقءنءت الو دان ةا ياترفتقءر إلى المزايءا يساو  الو اع المعاءشا ماع     

إن الديلة الؤلةويةا التي تر تدر  سوى قمع الديلة للمحتوينا يبةب عة الحءلا ف
الحلول القمع ةا تر تدخل ا قؤءبءتهء أن القمع ا  مء أ د مءر س ا يل اد ق اءم     

يلك ا على الرغ  م  ذلاكا فاإن قاءدة المجتماع المادنيا أي      . الثورة ياستمراريتهء
بعضه  بأقل تقديرا يحءيلونا التمؤك بؤلم ة المجتمع المدنيا قتى عنادمء تكاون   

لنزعة الؤلم ة أشب  بص غة انتحءريةا أي خة اة إنؤءن ة ا إطاءر القماع الوقكاي    ا
 .للديلة

علاى  : أنا   Neera chandhokeيبهذا الخصوصا تلاق  ن ا شءندي  
الرغ  م  قق قة أن المجتمع المدني يؤت،دم فقط يسءئل غ  عن فة للاقتوء ءتا 
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يهي جم عهء مؤموم بهاء ا  يالتظءهرات الؤلم ةا يالإ رابءتا يرفع العرائضا 
ا قاوارا ماع أقاد    : المجتمع المدنيا إتر أن اقتوء ءته  تقمع بوقك ةا يتقاول 

قءدة التنظ مءت المدن ةا تعوبت مء إذا  ءن غ  شرعي است،دام العناف ا مجتماع   
ق ث يعمل النظءم بككل معل  على است،دام العنف  د النءفيا يقد أ ءبع بأن  

ولا الحر اة ييضاعفهءا ييحرمهاء ما  أا ريم للالتازام      إن ذلك سوف يق(: تر)
 .(68)الأخلاقي

 (3)شكل 

 (تعميق الديمقراطية)

 

 

 

 

 

 

 

 بناء الشرعية

علااى اعتبااءر أن . Structuring Legitmacyترتكااز فكاارة بنااء  الكاارع ة 
ا "تكا دد "ي ". تتككل"الكرع ة تمثل بن ة رمزية ذات ق مة قءبلة للتدايلا يلذلكا فإنهء 

إن أعضاء  المجتماع يضافون شارع ة     . ا س ءق تبءدلي بين الديلاة يالمجتماع  " نىتب"ي

الوطن والكل  عقلانية الولاء مواطنة

 الاجتماعي

 احتواء ديموقراطي

 وعي المشاركة

 ثقافة الديمقراطية

 دولة سياسية مجتمع مدني
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على النظءم الؤ ءسي مقءبل إخلاصا  ا  ( استحقءق النظءم الؤ ءسي اترعواف ب )
يم  هناءا تظهار قاوة المجتماع ا     . أدا  يا بءت ا يق ءم  على خدمة أعضء  المجتمع
يهذه الحءلة . الكرع ة بصورة فعل ةعلاقت  مع الديلة عندمء يكون بإمكءن ا سحب 

 .تر تتحق  إتر وضور المجتمع المدني المنظ  يالفعءل
يلك ا م   هة أخرىا يمك  للديلة أن تنتزت الكرع ةا بءلوه ب المعلا ا  
يالقمعا يالأيدييولو  ءا دين أن تخل  ا أدا  يا بءتهء المنءطة بهءا يهذه الحءلة 

يالحق قاة أن معظا  الاديل    . أي قمعا ا أي شاكلنت   تقون مع غ ءل المجتمع المدني 
: عا  طريا  تفع ال مؤاءري  ا آن معاءً     " زائفاة "ي " ملتوية"الؤلةوية تحظى بكرع ة 

الوه ب يالقمع  مكون أسءسيا ا إخضءت المجتمع ي ؤب القبول يالر ء منا ا  
يقتااى تر تظهاار الصااورة القهريااة ا يا هااة العلاقااة مااع المجتمااعا تؤاات،دم    

و  ء م  خلال تكوي  البنى الرمزية للثقءفاة يالمعتقاداتا يأواءم الفكارا     اتريديل
يتكرفي الديلاة الملسؤاة الوبوياةا يالدين اةا يالإعلام اة للق اءم بهاذه المهماةا         
يلإظهءر فضءئل النؤ  الؤ ءسي يإخفء  تعثره أي تبريرها يإقناءت أعضاء  المجتماع    

 .بضريرة تعم   الوتر  ياترنتمء ا يتقدي  الةءعة
الأصل ا توازن العلاقة بين النؤ  الؤ ءسي يالمجتمعا ياساتمراريتهء علاى   

هو الكرع ةا يل س اتريديلو  ءا يلك  عندمء تت،لى الديلاة عا    . هذا الأسءفي
اعهد اللازم بذل  م  أ ل  ؤب شرع ة قق ق ةا فإن فكارة الديلاة تتةاءب  ماع     

ق ءم الكرع ة على أساءفي  فكرة اتريديلو  ءا يالؤبب البؤ ط لذلكا هو أن عدم 
تبءدلي عءدل بين الديلة يالمجتمعا و ث يظهر المجتمع  ةرف قوا  مء هاو الحاءل   
بءلنؤبة للديلةا يعع أن الديلة قد  نحت إلى اله منة التي تتةلاب مؤاتوى معاين    

يذهب البعض إلى تعريف الديلةا علاى أساءفي افاوالا    . اتريديلو  ءا يم  هنء
أن الديلاة مجمال مر ااب   : "ماا  قب ال هاذه التعريفااءت  مؤاب ا يل اد ه منتهاءا ي   

النكءطءت العمل ة يالنظرية الاتي بواساةتهء تقاوم الةبقاة الحء ماةا لا س بتبريار        
(67)"يتثب ت ه منتهء فحؤبا بل يالنوءم ا  ؤب موافقة الذي  تحكمه 

. 
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ا شااارق   Adriaansensإن قاااوة الديلاااةا  ماااء يو اااا أدريءنؤااانس 
ند تءلكوت بءرسونزا تكتؤاب معناى يق ماة تبءدل اة ما       للمعضلات المفءه م ة ع

يمعناى هاذا أن قادرة الديلاة علاى فارلا       . خلال الكارع ة ا موقاف الؤالةة   
تؤتقي شرع تهء م  النظءم الرمزا الذا تعمل ف ا ا  . اترلتزامءتا يتو    المجتمع

ة يلذلك فإن المجتمع المادني ا الديمقراط اة الرسم اة يعتابر أداة هءما     . أا الؤلةة
لتق    أدا  الديلة يتحديد مؤتوى شرع ة تحق   الأهداف م  خلال ردهء إلى البنء  

يف  . الرمزا لنؤ  الؤلةة يلذلك فإن الكرع ة  عمل ة تبءدل ة تنكم  يتتض، 
عدالة الديلة ا العمل ة التبءدل ةا يخلافءً للديل التؤلة ة التي تت،ذ ف هء الكرع ة 

قدة ا فإن المجتمع المادني يعكاس مريناة الكارع ة يهاذا       نؤقءً ثءبتءً ا ينهءر مرة يا 
(51) تعب  ع  مرينة المجتمع يدينءم ت 

. 
يعلى هذا النحوا فإن اعذير العم قة للكرع ة تكما  ا المجتماع المادني    

يالمنظ ا إن قؤءبءت الكلفة يالربا ا إطءر العلاقة مع النؤ  الؤ ءسي " العقلاني"
ا أا المؤتوى الذا يؤتحق  النؤ  "در ة الكرع ة"كس ا تحتءي إلى قوة  ءغةة لتع

يبةب عاة الحاءلا فاإن هاذه القاوة      . الؤ ءسي م  اترعواف با  يالقباول يالر اء   
. الضءغةة تر يمكا  أن ينوزهاء أفاراد منعازلينا أي جماوت غوغءئ اة غا  منظماة        

التي تؤتمد الكارع ة ما  خصءئصا     ( الكءرزمء)يبءلمقءرنة مع سلةة الر ل المله  
الك،ص ةا يسلةة ش خ القب لة التي تؤتمد م  التقءل د اتر تمءع ةا فاإن الؤالةة   
العقلان ة للديلة تؤتمد م  الإطءر القءنوني الذا يمثل مر ع ة تق ا   الأدا  علاى   

يهذا مء يجعل المجتمع المدني آل ة هءمة لعقلن  شرع ة الديلةا يما   . أسءفي ياقعي
 .صورة مؤتمرةث   علهء خء عة للنقءش يالتدايل ب

يم  هذا المنةل ا تظهر المؤليل ة الأخلاق ة للنظءم الؤ ءسي إزا  المصءلح 
اعمع ة ييت  تق  مهءا فقطا عندمء يتوفر إطءر عقلاني منظ  يتوسط علاقة النظاءم  
الؤ ءسي مع المجتمعا ييتبين هنءا أن مهمة تعا ين در اة الكارع ة الاتي يقاوم بهاء       

لمصءلح اعمع ة للموتمع فقاط يلكنهاء قبال ذلاك تخادم      المجتمع المدنيا تر تخدم ا
. الديلة ذاتهءا يتحصنهء  د انتهء  مؤليل ءتهءا يتمكنهء م  رفع قدراتهء اترزءزية
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إن عقلن  شرع ة الديلة على هذا النحوا تمك  النؤ  الؤ ءسي م  إ را  عمل ءت 
 .تصح ا يتقوي  دائمة

ا تعا ين در اة الكارع ة     رغ  أن المجتمع المادني يلعاب الادير الحءسا     
بءترستنءد إلى المؤليل ة الأخلاق ة للنظءم الؤ ءسيا إتر أن بعض العلمء  مثال الآن  
توري  يلقون هذه المهمة على جم ع القوى الفءعلاة ا المجاءل العاءما ييقاول بهاذا      

م  هنءا تأتي  ريرة نظءم س ءسي مؤتقل قادر الإمكاءن بءلنؤابة    : "... الخصوص
نبا يلممثلي المجتمع المدني م   ءنب آخرا يلكا  علاى أن يكاون    للديلة م   ء

قءدراً على الق ءم بادير الوسا ط باين طارفينا تر يتحادد هاذا النظاءم بموموعاة         
بال هاو مارتبط    . الملسؤءت الديمقراط ةا يبآل ءت اتخاءذ قارار معاوف بكارع تهء    

 (51)". بمومل الؤءقة العموم ة يتر س مء تأث  الإعلام يمبءدرات المثقفين
يجؤد المجتمع المادني جملاة المةءلاب المجتمع اة ييعابر عنهاءا  ماء يعكاس         
مؤتوى ر ء المجتمع ع  الديلةا يرديد الفعل المجتمع ة إزا هءا يلذلك فإن طب عة 

يتحق   مةءلب ا ملشراً على طب عة الكرع ة التي , مراقبة الديلة لرديد فعل المجتمع
را ثمة تو هين تؤلكهمء الديلاة ا مراقباة رديد   تحظى بهء الديلةا يا ياقع الأم

مراقبة رديد الفعل م  أ ل إخمءدهءا أي التحءيل عل هءا يهنءا : الأيل: فعل المجتمع
على الأقلا لأن قء ءت الإشبءت الاتي تم،ضات عنهاء    . تبدي شرع ة الديلة زائفة

 .رديد الفعل لم تعءلج بل يمك  أن تتفءق  مع مرير الوقت

ن الديلة الؤلةويةا تر تعن هء قء ءت المجتمعا بقادر ماء تهات     يالحق قة أ 
مراقبة رديد الفعل م  أ ل علا هاء يالتصادا لهاء    : بك ف ة ه منتهء عل  ا الثءني

رديد الفعالا أا  " محر اءت "بءلموا هة الصريحةا يالمعلنةا مع الأخذ بعين اترعتبءر 
ديلاة التؤالة ةا تر تابع    إشبءت الحء ءتا هكذاا فإن الديلاة الؤ ءسا ة خلافاءً لل   

شرع تهء على أسس يهم ة يتر تبع علاقتهء ماع مكوناءت المجتماع علاى أساءفي      
إن مراقبة رديد فعال المجتماع يمعءعتهاء بةريقاة مر ا ة تر      ". اترشبءعءت المل لة

تضم  للديلة شرع ة قق ق ة فقطا بل تضم  ثقة المجتمع  ذلك ا سا ءق الخابرة   
فاإن رديد الفعال إزا  الديلاة التؤالة ة تتكارر قاول        لكا  بءلمقءبالا  . التفءعل ة
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الأسبءل ذاتهء ا معظ  الأق ءنا ةء يجعل مةءلب المجتمع تتومع ا خط رئ ؤاي  
إن قادرة  . ياقد يلدا إلى انه ءر الكرع ة الزائفة مرة ياقدةا ا لحظة زمن ة مع نة

تجدياد ذاتهاءا    الديلة على تمرير المةءلب المجتمع ةا هو بذات الوقت قادرتهء علاى  
 .يتجديد المجتمع ا آن معءً

بنءً  على مء تقدما يمك  التم  ز بين نوعين م  رديد فعال المجتماع المتعلقاة    
: بكرع ة الديلة على أسءفي قضور المجتمع المدني أي عدم قضوره ا المجءل العاءم 

لةوية عندمء تر يكون المجتمع المدني قء راًا أي فءعلًا ا يهذا ملشر على سا  : أيتًر
الديلة ا فإن رديد الفعل المجتمع ة تحءم بءلت،وف يالتكت ا ياترمتعاءلا المضامرا    
يتر يكون التعب  العلع إتر ا قضرة الموثاوقين ما  الناءفيا يعلاى الارغ  ما        
استمرارية الكرع ة الزائفة للديلةا إتر أن هذه الحءلة تعد خة ة ل س بءلنؤبة لبقء  

يهذا هاو الأها ا لأن   . ءلنؤبة ترستقرار المجتمع  ذلكالنظءم الؤ ءسي فقطا إوء ب
النظءم الؤ ءسي الذا تر يعمل تحت غةء  الكرع ة التي يضف هء عل   المجتمعا هاو  

يالداا تحات   . إن تارا   اترمتعاءلا المكاحون بءترنفعاءل    . زائل مهمء طءل أماده 
  إل انفوءر المجتمعا يهذا الو اع تر يمكا  أن يتحقا  تحات غةاء     . ظريف مع نة

عندمء يكون المجتمع المدني قء راً يفءعلًاا فإن رديد الفعل تكاون  : ثءن ءً. الكرع ة
معلنة يصريحة ييا حةا يرغ  أنهء تختزل شرع ة الديلةا آن ءًا إتر أنهء تر تقود إلى 
انفوءر المجتمعا يتر تت،ذ ص غة ثوريةا يلهاذا الؤابب فاإن المجتماع المادني يحفا        

 .النظءم الؤ ءسي ا الوقت ذات ييقوا . استقرار المجتمع
يماا  هنااءا فااإن اله منااة المزمنااة للديلااةا مهمااء طءلاات الفااوة الزمن ااة   

ا Habermasي مء يقول هءبرمءفي . ترستقرارهءا فإنهء تدخل ا أزمة شرع ة معلنة
الاتي تجعال الادفءت     Steering problemsفإن هذه الأزمة تخل  مككلات التو    

(52(مرا أمراً متعذراًع  النظءم ا نهءية الأ
. 

إن أزمة الكرع ة تضرل بجاذيرهء ا بن اة اترساتقرار المابع علاى القهارا        
يلك  قدة التنءقض التي تؤما بءنفصاءل النؤا  المع اءرا للأفكاءر الاتي تضافي       
شرع ة زائفة على بن ة اله منةا تحتءي إلى فوة زمن ة طويلة للنضجا يلذلكا تارتبط  
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لثورة على الأي ءت القءئمة  مء ترتبط بءلصراعءت الكبرى أزمة الكرع ة أسءسءً بء
يبءلتءليا فإن عمل ة سحب الكرع ةا يإن بدت ا ظءهرهء س ءس ة . داخل المجتمع

 .بءلكءملا إتر أن أسءسهء الحق قيا اقتصءداا يس ءسيا يا تمءعيا يثقءا
إذنا يعمل المجتمع المدني علاى عقلناة الكارع ةا يبمقتضاى ذلاك يكاون       

توى التفءعلي بين الديلة يالمجتمع مككوفءًا يةضع للتق   ا يالمرا عة المؤتمرة المح
ا إطءر المؤليل ة اعمع ةا الأمر الذا يحاول دين تةاور بناى الفؤاءد الؤ ءساي      

يا هذا الؤ ءق تبرز الصلة الوث قة بين المجتمع المدني يمء يةل  عل   . ياتر تمءعي
ا يالتي تل اد قء اة الديلاة المتزايادة للكارع ة ا      "الديمقراط ة الرسم ة"هءبرمءفي 

ي مء يل د هءبرمءفي فإن المكءر ة الأصال ة يغا    . س ءق تفءعلهء مع البنى المدن ة
الزائفة ا صنءعة القرارا سوف تجعل النءفي مدر ين لكال التنءقضاءت ا المجتماع    

سات لا  عل ا    الذا يكون ف   الإنتءي م  اهتمءم الديلةا لك  فءئض الق مة يت  اتر
(56) بصورة فردية

. 
بمعنى آخرا تفرلا البن اة العقلان اة للموتماع المادنيا تفاءعلًا عقلان اءًا       

يهاذه الهاوة تمثال القءعادة     . يقصي الأيديلو  ء ع  الكرع ة ييعم  الهوة ب نهماء 
الأسءس ة لتككل الوعي الحق قي بموريءت الأقداثا الأمر الذا يقتضاي أيضاءًا   

إن الوعي الحق قي هو مء يجعل الديلة وء اة  . سم ة ييا حةأن تكون الكرع ة ر
إلى شرع ة متزايدةا فءلمةلول م  الديلة الؤ ءس ة ا هذه الحءلة موا بة التوقعاءت  
الدينءم ة المنبثقة م  المةءلب يالحء ءت المتوددة لأعضء  المجتمعا أاا المةلول هو 

و ةا يبذل العمل ياعهدا لإر ء  المزيد م  ةءرسة الؤ ءسةا يالمزيد م  الإسوات 
الوعي الحق قي الذا يقدم مقوقءتا يتصويبءت يانتقءداتا يقء ءت تعبر عا   

 .شعورا نؤبيا بعدم الر ء
إن . يهكذاا فإن المجتمع المدني الفعءل يحؤ  اعدل المتعل  بكرع ة الديلة

تعب  مء س مزاع  الإدعء  التي يمءرسهء الحكءم قول امتلا ه  الكرع ةا على قد 
ف برا تر تعع أن المحكومين يقبلون بهاء  ماء هايا ماع أن ذلاك ةكناءًا يلكا  ا        

يعماال المجتمااع الماادني علااى . الؤاا ءق الااذا يحتااوا مجتمعااءً ماادن ءً فعااءتًر يقويااءً
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يضاعه  ا موا هاة   . يبادتًر ما  ذلاك   .الحكءم م  هذه المزاع  ياتردعء ات"إنقءذ"
 . ةا قبل أن تنبث  أزمة الكرع ةمبءشرة مع البنى الواقع ة للكرع

. يبنءً  على ذلكا عندمء عملت الديلة العرب ة على قماع المجتماع المادني   
يشل قدرات ا يإفراغ  م  محتواها ي علت  يا هة صورية تحولت المزاع  إلى ققءئ  
بءلنؤبة للحكءما يلذلك لم يكعر الحكءم العرل بو ود أية أزمة تتعلا  بءلكارع ة   

ر ت الكعول  ده ا لقد عءشاوا فاوق المجتماعا يفاوق الكارع ةا      إتر عندمء تح
لقد تككلت إرهءصءت الأزمة يم  ث  . يالنت وة  أنه  أصبحوا خءري مجتمعءته 

إرهءصءت الثورة عبر تءريخ طويلا لك  بؤبب الهوة الواسعة التي تفصال الديلاة   
  الديلاة  ع  المجتمعا يبؤبب قمعهاء لقاوى المجتماع يعنءصاره الفءعل اةا لم تادر      

العرب ة عم  المككلات التي يعءني منهء المجتمعا  مء لم تدر  الةءقاة الخلاقاة الاتي    
 ال ذلاك تر يعاع فقاط أن     . ينةوا عل هء يالتغ ات الهءئلة التي يمك  أن يحدثهء

 .الديلة غ  شرع ةا بل يعع  ذلكا  منءًا أنهء  د المجتمع
لاوتر ا تر للديلاة يتر   تر شك أن خبرات الخضاوت يالإذعاءن تر تناتج ا   

يالمفءرقة الهءمةا أن الوتر  تر يرتبط بءلمصءلح المءدية مبءشارةا بال   . للموتمع العءم
هنء  مصءلح مع ءرية يق م ة م  قب ل أن يجد المر  ذات  الحرة يالفءعلة ا مجتمعا ا  
يهنءا يمك  إدرا  خةورة الأمر عندمء يتعرلا أعضاء  المجتماع للقماعا ياعتقاءل     

يرغ  أهم ة الإشبءعءت المءديةا فاإن  . ا يالحرمءن م  سبل الع   الكري الحريءت
عوز الديلة ع  تلب تهءا تر يمنعهء م  إظهاءر قؤا  الن اة ما  النءق اة الؤ ءسا ة       
ياتر تمءع ة يذلك بإتءقة الفرصة للماواطنين بءلمكاءر ة الفءعلاة ا البناء  العاءم      

 .يةيتك  دها يللموتمع المدني أن يتككل يينمو ور

إن خبرات الحرياة بءلغاة الأهم اة ا هاذا الؤا ءقا فاءلأفراد يكاءر ون         
س ءس ءً يا تمءع ءً عندمء يعلمون ييجربون أن أصاواته  ياعوا اءته  مؤاموعة    

بءختصاءرا إن شارع ة الديلاة أ ثار قؤءسا ة لمؤاألة الديمقراط اةا        . يمرقب بهء
ءت المءدياة رغا  أهم تهاءا    يتفع ل المجتمع المدنيا يالحرياةا منهاء لمؤاألة الإشابءع    

يلذلك يمك  أن تبقى الديلة الؤ ءس ة ذات شرع ة قتاى عنادمء تتعارلا لأزماة     
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اقتصءديةا يلك  أزمة الكرع ة ذاتهء تأتي م  خلال القهرا يالقماعا يالؤالةويةا   
يبنءً  على ذلكا فإن ق مة الاذات الإنؤاءن ة   . قتى عندمء تتوفر اترشبءعءت المءدية

 .تمءمءً مع فكرة الكرع ةي رامتهء تتةءب  
إن مبدأ : Collinsييمك  است،لاص الفكرة ذاتهء م  قول رامدال  ول نز 

إصدار الأيامر يتلق هء يعتبر بءلغ الأهم ة ا  عل الأفراد يضافون شارع ة علاى    
يتتعلا  المؤاألة هناءا بتحويال     . النظءم العءم ييتعءملون مع  على أن  قق قي أم تر

يا ق ث يرد  ول نز هذه المؤألة إلى الةب عة الؤا كولو  ة  مؤءر الصرات اتر تمءع
فءلذي  يصدرين الأيامر يم لون إلى التةءب  ماع مثءل اءت التنظا   لأنها      . للنءفي

يحتلون ف   مواقاع قاوةا ييابررين أياماره  بءسما ا ييكوناوا ياثقاين بأنفؤاه          
غوبوا أ ثر عا   يبءلمقءبل  لمء تلقى النءفي الأيامر بصورة أ بر  لمء ا. يمةمانين

مثءل ءت التنظ  ا ي ءنوا أ ثر قدريةا يخء عينا ييدفعه  هذا إلى اترهتماءم أ ثار   
(55) ييكونوا غ  ياثقين بءلآخري (. المءدية)بءلمكءفاءت الخءر  ة 

. 
يبنءً  على مء تقدما فإن الكرع ة الحق ق ة للديلةا تر يمك  أن تظهر إتر إذا 

ا و ث يؤتة ع اعم ع أن يعو واا يأن يحتوواا توفرت الإرادة الحرة للمواطنين
يأن يبلغوا أقصى  مءترته ا يأن يصلوا إلى  أقصى فءعل ة له ا ير  زة  ال هاذه   

يبءلمقءبلا بع داً ع  هذه الحق قة تظهر . الملشرات هي المجتمع المدني الفعءل يالمنظ 
الأسءس ة للعلاقءت  شرع ة زائفة للديلة يملتويةا يهنء تنقلب المفءه  ا يالأشكءل

فءلديلة تصبا الأسءفي يتصدر الأقكءم يالتق  مءت قول المجتمعا . ييت  تكويههء
يمؤتوى فءعل ت  يأدا ها ييبدي ي ود المجتمع ي ال طءقءتا  يمحتويءتا  ما  أ ال      

 . خدمة الديلة ياستمراريتهء

 Fullيم   هة أخرى ينقلب مفهوم المواط  يالمواطنةا ييبدي المواط  التءم 

citizen      بأن  المواط  الذا تر يعي ققاءئ  الأماورا يتر يعاولاا يتر يحاتجا يتر
يةءلب و ا يتر يعرف ققوق  أصلًاا يهو الذا يج د النفءقا يالتملا ا يالثناء ا   

 مء يظهر . ييلتزم بوا بءت  التي تقبل التمدد يف  أهوا  الن،ب الؤ ءس ة يأمز تهء
 overburdened" واط  المثقال بءلأعباء   الما "ا هاذا الؤا ءق ماء يمكا  يصاف  ل       
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citizen . يهو المواط  الذا يحمل ييتحمل  ل إخفءقءت الديلة يتعثرهء يفكلهءا
يمثاءل ذلاكا أن الديلاة    . يبءلمقءبل تر ينءل  سوى سو  الو ع ياترفتقءد إلى المزايء

العرب ااة عاابر تءرةهااءا لمولاات المااواط  البؤاا ط أعبااء  فؤااءد الن،ااب الؤ ءساا ة   
يلك  إذا  ءن ثمة طءقة للعب  الذا يمك  . ستحواذهء على الخ ات يالثرياتيا

للمواط  أن يتحمل  فإن هذا المواط  المثقل بءلعب  هو بذرة الفناء  الاتي غرساتهء    
 .الديلة بؤلةويتهء

تتمثل الق مة الأسءس ة لهذا الةرما الذا ياربط المواطناة بءلكارع ةا بأنا      
ق اث تو اع المواطناة بصاورتهء     . ا يمزاع  المواطناة ينفي صفة المواطنة الدعءئ ة

إذا . الحق ق ة على أرلا صلبة ر  زتهء التبءدل بين الديل يأعضء  المجتمعا يلذلك
اا  ماء   . اقونت فكرة المواطنةا فقطا بءلتنءزترت يالتضح ءت م   ءنب الماواط  

يهاذا  . تدعي الديل الؤلةوية ا تكون فكرة الكارع ة مبتاورةا يالمواطناة نءقصاة     
أن المواطنة تر تقتضي تقدي  التنءزترت يالتضح ءت ما   ءناب الماواطنينا    . يعع

يلك  تربد م  ربط هذه الوا بءت بءستحقءق المواط ا أي مء يجب أن يحصل عل   
 . ل صل إلى هذه المرقلة

أن يكاون المار  مواطناءً هاو أن يكاعر      : "ييرى آترن تاوري  بهاذا الكاأن   
 د للملسؤءت التي تحوم ققوق الإنؤءنا يتؤما بتمث ل بمؤليل ت  ع  الأدا  اع

إذنا تر يمك  فصل الذات ع  اقت ء ءتهاءا  ماء تر يمكا      (54)".الأفكءر يالمصءلح
لكا   اعف المجتماع الؤ ءسايا     . فصل الكرع ة يالمواطنة ع  اقت ء ءت الذات

تهاء  يإفقءر المجتمع ما  القاوى الفءعلاةا يحةا  بءلضاريرة فكارة المواطناةا يعلاق       
إدعاء   "إلى " الاوعي بءلمواطناة  "يلذلك فإن تحويل . العضوية بءلكرع ة يالمجتمع المدني

 م  ةءرسءت الديلة الؤلةويةا يادلا بعما ا علاى انفصاءل المصاءلح      " المواطنة
الخءصة للمواطنين ع  مصالحة الكال الؤ ءساي ياتر تماءعيا يتقهقار شارع ة       

 .الديلة
ة يعع غ ءل المرتكزات الحق ق ة لكرع ة ييعود ذلكا إلى أن إدعء  المواطن 

الديلة فءلقمع الذا يضم  للديلاة أن يظهار الأفاراد تعاب ات مخءلفاة لنواياءه        
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يمقءصده ا تر يضم  هنء بةب عاة الحاءل شارع ة قق ق اةا طءلماء تر تو اد إرادة       
للحرية الك،ص ة توا   الديلة يالنظءم الؤ ءسي القءئ ا يما  هناءا فاإن المجتماع     

ي الذا يمثل قءعدة تتأسس عل هء يقادة المجتماعا يالقا   المعمماةا يالنزعاة      المدن
الؤ ءس ة للديلةا هو فقطا ماء يمكا  أن يابع شارع ة قق ق اة للديلاة يمواطناة        

 .قق ق ةا على أسءفي ياقعي ا عقلاني
إن مقولة المجتمع المدنيا  فضء  للحريةا ي معنى للكراماة الإنؤاءن ةا تر   

إلى البنى الوهم ة للكرع ة ا المجتمعءت القهريةا يلكنهء تجعال  تلفت اترنتبءه فقط 
الكرع ة ر  زة لإدرا  أن افتقءد الكعول إلى المقدرة علاى اترزاءز يالبناء ا لا س     

ا إواء تكارفي بفعال الؤ ءسا ءت القمع اةا يأنا  يعكاس        Naturalمؤألة طب ع اة  
أي قضاور البناى   إن غ اءل المجتماع المادني    . استحقءقءت مغ باةا يإرادة مؤالوبة  

بعم  الفه  بأبعءد انحةءم العلاقة باين الديلاة يالمجتماعا  ماء     . الوهم ة للكرع ة
يعم  الفه  ور ة التءريخ الزائفة التي تصءق نخبويءً بع داً ع  إرادة المواطنينا  ماء  

يلفاات اترنتبااءه إلى عماا  الااتغ ات . أن عماا  الفؤااءد المتأصاال ا هااذا الؤاا ءق
وبةا يقو  التضح ءت التي يجب أن تبذل ترستعءدة فضء  الحريةا الراديكءل ة المةل

 .يالق مة الإنؤءن ة
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 :امةالخ

سعت هذه الدراساة إلى إظهاءر اعواناب الوظ ف اة ا النتاءئج الإيجءب اة ا         
يقد زعمت الدراساة أن هناء    . الموتبة على قضور المجتمع المدني بءلنؤبة للديلة

ة ما  خالال تفءعلاهء ماع مجتماع مادني قاوا يفعاءل         ثلاث فوائد تجن هاء الديلا  
تنكاا ط النزعااة الؤ ءساا ةا يتعم اا  : يتكريؤاهء لمباادأ الؤاا ءدة التكااءر  ةا يهاي  

يشاددت أطريقاة الدراساة علاى أن هاذه      . الديمقراط ةا يبنء  الكرع ة الحق ق اة 
النتءئج الإيجءب ة تحص  الديلة  د الثورةا  ماء تحصا  المجتماع ذاتا   اد ه مناة       

 . لةالدي
. لقد ب نت الدراسة أن المجتمع المدني يمثل استثمءراً ثم ناءً بءلنؤابة للديلاة   

ق ث يعمل على تنك ط النزعة الؤ ءسا ة يإ افء  الةاءبع الؤ ءسايا  ماء يمانا       
الديلة فرصة يافره ترلتقءم الأنفءفي ما  خالال تعب اتا  الؤالم ة عا  مبءعاث       

ع ة يالتكءر  ة م  خلال مراقباة  الككوىا يالتذمرا ييجؤد معءني المؤليل ة اعم
 .الأدا  الحكومي يتحؤ ن  يتو    الديلة يرفع مؤتوى الأدا  يتقدي  الخبرات

 مء أظهرت الدراسة أن المجتمع المدني يعمل على تعم   الديمقراط ة ما   
يبناء  ريم الديمقراط اةا فهاو    . خلال خل  الظريف الموات اة للعمال الاديمقراطي   

يضم  ق  اترعوالاا ياترقتواءيا يالكاكوىا ياترنتقاءدا    الإطءر المنظ  الذا 
يبذلك يعمل على تقوية الملسؤءت الديمقراط اة ييعما  الاوتر  للديلاةا ييبناى      
المواطنة على أسءفي العقلان اةا ييوتاب علاى  ال ذلاك أن المجتماع المادني هاو         
 الضءم  الوق د للتعب  ع  الإدعء ات العدائ ة بصورة سلم ةا ي عال الاتغ ات  

 .التي تحدث داخل المجتمع سلؤة يتدريج ة
ي كفت الدراسة أن  ثمة تةءب  هءم بين فكرة المجتمع المادني يفكارة بناء     
الكرع ةا إن إشرا  المجتمع المدني ا بنء  المجءل العءم بجنب الديلاة أزماة الكارع ة    
 يذلك م  خلال المؤليل ة اعمع ةا الاتي تعابر عا  الإرادة الحارة للماواطنين ا     
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تو    س ءسة الديلةا  مء يولد المجتمع المدني مؤليل ة أخلاق ة تضم  أدا  الديلة 
 .لوظءئفهء م  نءق ةا  مء تضم  للديلة ر ءئز قق ق ة لكرع تهء

إن جم ع اترعتبءرات الؤءبقةا تحول إنفصءل الديلة عا  المجتماع يتفردهاء    
اً قق ق اءً عنا ا يما     بءلؤ ءدة  مء تضم  أن تكون الديلة نتء ءً للموتمع يتعاب  

هنءا فإن المجتمع المدني يمثل شرطءً  ريريءً لبنء  المؤليل ة اتر تمءع ةا يالؤ ءس ةا 
يجم ااع هااذه المقومااءت تعااد بااديرهء شاارطءً . يالأخلاق اةا يالتكااءر  ة الؤاا ءدية 

 . ريريءً ترستمرارية الديلة يص ءنتهء
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3802  ديسمبر:  80 العدد

 

  
74 

 
  

 البحث هوامش 

سلؤلة مكريت المجتمع المادني يالتحاول الاديمقراطي ا    ا (1774)إبراه  ا سعد الدي ا  (1)
 .ا الأردنا القءهرةا مر ز اب  خلدين(1774)نقلًا ع ا مصةفى لمءرنة . الوط  العربي

ا ترجماة محماد ألمااد   مفءرقاءت المجتماع المادني   ا (1778)فاولي مءيكالا يادياردز باولا     (2)
 .12ص ا83العدد . إسمءع لا الثقءفة العءلم ة

(3) Howards, Marc, (2003), The weakness of Civil Society in post 

Communist Europe,CambridgeUniversity press. 

(4) Warren, mark, (2001), Democracy and Association, PrincetonPrinceton            

university press. 

(5) Avritzer, Leonardo, (2002), Democracy and the Public Space In Latina     

America, Princeton, Princeton university press. 

(6) Brysk, Alison (2000) Democratizing Civil society in Latina America, 

Journal  of Democracy, Vol. 11, No 3, 151-165. 

(7) Bacik, GoChan, (2008), Hybrid Sovereignty In The Arab Middle East, 

New  York, Pal grave MacMillan. 

(8) Von Rooy, Alison, (2004), The Global Legitimacy Game: Civil.  

Society, Globalization, and protest, New York, Palgrave Macmillan. 

(9) Hobbes, Thomas. (2006) Leviathan, New York, Dover publications. 

Skockpol, 

(10)  Theda, (1994), Revolution In The Modern world,  Cambridge pine forge 

press. 

(11) Skockpol, Theda, (1979), States and Revolution: A comparative Analysis 

of France, Russia, and china, N.Y, Cambridge university press. P x ii. 

 



 محمد عبد الكريم الحوراني /د....................................مجلة علوم الإنسان والمجتمع

 

  
75 

 
  

(12) Udogu, E. Ike. (2007) African Renaissance In The Millennium: The 

political, Social, and Economic Discourse on The way forward, Lanham, 

MD, Lexington. 

ا ترجمة المجتمع المدني يدراسة الؤ ءسة ا الكرق الأيسطا (1779)شويدلرا   ل لانا   (16)
 .61صصءدق عودةا عمءنا دار سندبءدا

ا تغ   الأقوال ا وث المجتمع العربي ا القرن العكري ( 2111)بر ءتا قل    (15)
 .726صب يتا مر ز دراسءت الوقدة العرب ةا 1يالعلاقءتا م

  ا ترجمة المجتمع المدني يدراسة الؤ ءسة ا الكرق الأيسطا (1779)شويدلرا   ل ءنا  (14)

 .61صصءدق عودةا عمءنا دار سندبءدا
التفء لي ص غة  ا التوازنالنظرية المعءصرة ا عل  اتر تمءت( 2118)الحورانيا محمد  (13)

 183ا.تول ف ة بين الوظ ف ة يالصراتا عمءنا دار مجدتريا
(17)

 Cohen, Cathy J. Kathleen B., Jones and Joan Toronto, (1997)   women 

Transforming politics: An Alternative Reader, New York, New York 

university press. 

مذ رة إ ءف ة ع  مفهوم المجتمع : مصةلا المجتمع المدنيقول ا (2111) ومءرا  ريكءنا  (18)
 .119ا ترجمة عدنءن  ر سا الثقءفة العءلم ةا العدد المدني يم ءدين 

 (19)
 Akman, Ayham (2012) Beyond The Objectivist Conception of Civil    

Society, Social Actors, Civility and Self – limitation, political studies, 

Vol 60, 321-340. 

(20)
 Houtzager, peter. (2001), collective Action and political Authority, 

Rural    workers, Church, and State in Brazil Theory and Society, 30, 

1-45 



 3802  ديسمبر:  80 العدد

 

  
76 

 
  

(21)
 Bounce, V. (2003), Rethinking Recent Democratization. Lessons form the      

post communist Experience, world politics 55, 167-22. 

(22)
 Ho, Ming – sho, (2012). Sponsoring Civil Society: State and  Community 

Movement in Taiwan, Sociological  Inquery. Vol 82. No. 3. 404-423. 

(23)
 Bob, Edwards, Michael Foley and mariu Diani, (2001), Beyond   

Tocqueville: Civil society and Social Capital. Debate, In, Comparative 

perspective, university of New England press. 

(24)
 Putnam, Robert (1993) making Democracy work, Princeton,     Princeton 

university press. 

ا المدني يالتحول الديمقراطي ا الوط  العربيالمجتمع ( 2111)إبراه  ا سعد الدي ا  (24)
 .18صالقءهرةا دار قبء ا

 (26)
 Entails, J P. (1996) Civil Society and Authoritarian Temptation in Algerian 

politics, Islamic Democracy VS. The CentralizedState in, A. R. Norton (ed) 

civil society in the middle East, Vol (I I) Leiden E. J. Brill, 45-87. 

 (27)
 Linz, Juan Toes And Alfred stepan, (1996), problems of Democratic 

Transition and Consolidation, southern Europe, south America, and post 

Communist Europe, Baltimore; Johns Hopkins print. 

(28)
 Roberts, Kenneth, (1998), Deepin Democracy? The modern Left and social    

Movements in chile and peru, Stanford university press. 

ا دراسة نقديةا ترجمة محمود عودة النظرية المعءصرة ا عل  اتر تمءت( 1776)زات ل ا ارفنج  (27)
 .يإبراه   عثمءنا الإسكندريةا دار المعرفة اعءمع ة

 (61)
Norton, A.R. (1996), preface In A.R. Norton (ed), civil society  in the middle 

East, Vol (I I), Leiden E. J. Brill PP. XV – x vil. 



 محمد عبد الكريم الحوراني /د....................................مجلة علوم الإنسان والمجتمع

 

  
77 

 
  

 ا رام اللها ملسؤة مواط ا1ا مالديمقراط ة يالعدالة اتر تمءع ةا (1774)بر ءتا قل  ا  (61)
122. 

   (32)
 Mann, Michael (1993) The Autonomous power of the state, In Marvin Olsen, 

and Martin Marger, Power In Modern Societies, west View ress.Inc. 

ا ترجمة محمد ألمد مفءرقءت المجتمع المدنيا (1778)فولي مءيكلا يادياردز بولا  (66)
 .8 ا83العدد . إسمءع لا الثقءفة العءلم ة

ا ترجمة المجتمع المدني يدراسة الؤ ءسة ا الكرق الأيسطا (1779)شويدلرا   ل لانا  (65)
 .61صءدق عودةا عمءنا دار سندبءدا

   (35)
 Sickle, Alix Van (2011) Beyond Electoral Democracy: Civil Society and 

The construction of Democratic citizenship In Latin America, pro Quest. L L C. 

(36)
 Cohen, Jean L. (1982) Class and civil Society, The limits of     Marxian Critical 

Theory, Amherst, The university of Massachusetts,35 

(37)
 Dalton, R. J (2004) Democratic Challenges, Democratic Choices: The Erosion 

of Political Support in Advanced Industrial Democracies, Oxford, Oxford 

university press. 

(38)
 Chandhoke, Neera (2003) A Critique of Civil Society As A Third  sphere. In, 

Rajesh Tandon and Ranjitamohanty (eds) India, New Delhi, sage, 198-242. 

27اا ملسؤة مواط ا رام الله1ا مالديلة يالديمقراط ةا (1773)هلالا جم لا    (67)  

(40) Adriaansens, Hans P. M. (1980) Talcott Parsons and The Conceptual 

Dilema, London. Routledge and Keganpaul. 

ا ترجمة أنور مغ ثا القءهرةا المجلس الأعلى نقد الحداثة :(1779)توري ا آلآنا  (51)
 .522للثقءفةا



 3802  ديسمبر:  80 العدد

 

  
78 

 
  

(42)
 Habermas, Jurgen, (1975) Legitimating crisis, Translated by  Thomas 

McCarthy, Boston, Beacon press. 

(43)
 Habermas, Jurgen, (1975) Legitimating crisis, Translated by Thomas McCarthy, 

Boston, Beacon press. 

(44)
 Collins, Randal (1975) conflict sociology, Toward An   Explanatory Science, 

New York, Academic press.   

 ا ترجمة أنور مغ ثا القءهرةا المجلس الأعلىنقد الحداثة :(1779)توري ا آلآنا  (54)

 .252اللثقءفة

 

 

 


